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  جرائم الشرف
  

تكررت حوادث قتـل   الكثير من جرائم الشرف تحدث ويتم التستر عليها بشكل كبير ، فطالما

بعد فترة من الزواج،  نساء تزوجن من غير طائفتهن، بعقود زواج قانونية، والسيناريو واحد،

 على يد قريب، يكـون      قتلها هنالك دعونها لزيارتهم، حيث يتم     يدعي الأهل مسامحة ابنتهم، وي    

لعشيرة أيضا، بـالتحريض والتـشجيع،      ا ا الأداة المنفذة لجريمة تشارك فيها العائلة كلها، وربم       

العـشيرة، لتخفيـف    /ووساطات، العائلة  وبذل الوعود لمرتكب الجريمة باستخدام نفوذ وأموال      

 لقد قامت حملة واسـعة      .عدودة من السجن  أشهر م ل بعد   الحكم القضائي، وبالتالي خروج القات    

السبب في ذلك هو    ، وبمبادرة من جمعيات نسائية غير نسائية، حول جريمة القتل بدافع الشرف          

لم تبق محصورة بالبيت والحارة التي قتلت فيهـا بعـد أن    انتشار حادثة قتلها اجتماعياً بحيث

إن الدولة نفسها هي التي تساعد      .انون العقوبات ن ق  م 548أعطيت الأمان، وحول تغيير المادة      

المواطن في هذا التقدير الخاطئ لحال الشرف كمفهوم وكقيمـة، وبالتـالي تـصبح  الدولـة                 

متورطة بالعمل الأخلاقي بكافة خلفياته، لإن ارتكاب جريمة قتل بدافع الـشرف هـو خـارج           

ن علاقة الدولة بـالمواطن التـي       حدود القوانين الناظمة المؤهلة لضبط حال المجتمع وبعيدا ع        

، من قانون العقوبات السوري   )  548( أن المادة   . يجب ان تتجسد بالعدالة عبرالقوانين العادلة     

 و منذ ذلك الوقت والقتلة      1949؟قد تم وضعها في عام      !!والتي يعتبرها البعض حامية الشرف    

ي وقع فـي شـرك هـذا        يستفيدون من الإعفاء من العقوبة  ومن المؤسف أن المشرع السور          

التناقض حيث تبنى جرائم الشرف، وتطرف في إسباغ الشرعية عليها، وقضى بعدم معاقبـة              

  : وان هذه المادة تنص في فقرتها الأولى.  مرتكبها

يستفيد من العذر المحل من فاجأ أحد أصوله أو أفرعه أو أخته في جرم الزنا المشهود أو في                  " 

فأقدم على قتلهما أو إيذائهما أو علـى قتـل أو إيـذاء             صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر       

  ". أحدهما بغير عمد

  :  وهذه المادةتسمح بـ 

  . ـ الحل من العقاب بالكامل1

  .  سنوات كحد أقصى3أشهر أو  ) 6 -3( ـ العذر المخفف 2

  :ونتوجه بالملاحظات التالية على هذه المادة



أما المرأة التي تقدم على قتل زوجها أو أخيها         . أولاً ـ لا يستفيد من النص السابق إلا الرجال        

ويعتبر ذلـك   . أو أحد أصولها أو فروعها لمساسه بشرفها فإنها لا تستفيد من أحكام هذا النص             

وهنالك مثال واقعي حصل    . ((تمييزاً صارخاً ضد المرأة وانتهاكاً لحقها في المساواة مع الرجل         

تل زوجها كردة فعل لغضب اشتعل فـي داخلهـا          بق، عندمل قامت زوجة وهي أم لثلاثة أولاد      

ولكن لم تستفيد مـن المـادة       ، عندما فوجئت لدى وصولها لمنزلها أن زوجها يغتصب ابنتها          ،

إذن )) سـنوات    9 سنة ومن ثم خفـضت إلـى         12وحكم عليها بالأشغال الشاقة لمدة       .. 548

أمـام مـشكلة    فنحن.. مرأة فالمشكلة أنه لماذا يطبق النظام على الرجل فقط ولا يطبق على ال           

بل نريـد أن    ،ونحن هنا لا ندعو إلى إعفاء المرأة من العقاب          .تمييز شديد بين الرجل والمرأة      

 غير سليم لأنه لو كان سليماً لكان من الواجب          548نبين أن العلة التي يقوم عليها نص المادة         

  . تطبيقه على المرأة لأن علة النص تتوافر فيها أيضاً

 ـ  يبدو المشرع السوري وهو يقرر استفادة الرجل من عذر محل عند ارتكابـه جريمـة   ثانياً 

فإذا كانت على الاسـتفادة  . القتل بدافع الشرف، كأنه يساير الغرائز الشريرة في النفس البشرية    

من العذر المحل هي مشاعر الاستفزاز التي تؤثر على إدراك الجاني إلى درجة الانعدام بحيث               

إذا كانت هذه هي العلة فإن كثير من المجـرمين          . قدير النتائج المترتبة على فعله    يختلط عليه ت  

تتوافر لديهم هذه العلة ويقدمون على ارتكابهم جرائمهم نتيجة اسـتفزاز يفقـدهم إدراكهـم و                

و نذكر هنا أن معظم مرتكبي جرائم الاغتصاب إنما يقدمون على جـريمتهم بـسبب               . إرادتهم

وفقدانهم قدرتهم على الإدراك المميز     . سهم و عدم قدرتهم على مقاومتها     طغيان الشهوة في نفو   

فهل من المنطقي أن نعفي هؤلاء من العقوبة؟؟ إذا كان الجواب بالنفي فإننـا              . والتقدير السليم 

  لماذا إذن نخص مرتكب جريمة القتل لدافع الشرف بهذا الامتياز الخارق للعدالة؟ : نسأل 

لأن قيام أحد أفراد العائلة     . خطراً حقيقياً على الروابط العائلية و متانتها      يشكل هذا النص    : ثالثا

بقتل فرد آخر فيها تحت ستار القانون سيكون له منعكسات سلبية تنال من مستقبل هذه العائلة                

وهنا نرى أن القانون بدلاً من أن يلعب دوراً إيجابيـاً           . و تؤدي إلى تفكك الروابط بين أفرادها      

.  المشكلة و معالجتها، فقد ساهم على العكس في تضخيم المشكلة و زيادة فـداحتها              في احتواء 

وذلك من خلال تخليه عن دوره الناظم لعلاقات الأفراد ضمن المجتمع و تنازله عـن مهمتـه                 

  .الأساسية باعتباره المالك الوحيد لسلطة إنزال العقاب بالمخطئين و المجرمين

 تملك وحدها حـق  ؟التي،هر القانون وأداته السلطة القضائيةمع جو 458تتعارض المادة   : رابعا

الحكم على المواطنين عند ارتكابهم خطأ ما، وتطبيق العقوبات بحقهم، بـدل أن توكـل هـذه                 

 القضاء من العوامل المحرضـة      القانون وبالتالي من ناحية أخرى يمكن اعتبار      ،المهمة للأفراد 

المتعلقة بجرائم الشرف، والتلاعب في تفـسير  م حكاعلى تلك الجرائم، للتساهل الواضح في الأ    

 .وتطبيق المادة المذكورة



على الحكومة السورية أن تقو م بتحديد  جريمة الشرف بدقة وعدم ترك هذه المـواد تطـال                  

وما يندرج تحت   ،الحالات التي لا علاقة لها بالشرف، لأن هناك تفسير للقانون مغاير لجوهره             

لكن عمليا  . وتقع المسؤولية هنا على الجهة القضائية     . اطئ للقانون جرائم الشرف هو تفسير خ    

المواطن السوري فقد الثقة بالدولة وقدرتها علىالاصلاح، وأيضا فقد الإيمان بالقانون وبقدرته            

  .بسب انتشار الفساد في القضاء،على تحصيل الحقوق

 حـدثت   2005ي سـنة    وف، الدولة الخامسة بارتكاب جرائم الشرف    :إن سورية تصنف عالمياً   

جريمةقتل بدافع الشرف لنـساء مـن قبـل ذويهـم وفـي مختلـف المحافظـات                 40حوالي  

 الانتشار  هي،نضيف قضية اخرى ناتجة عن هذه الجريمة        . وبالتاكيد هناك عددا اكبر   .السورية

 . الواسع لظاهرة اللقطاء 

  

دى المداخلة الخمس نفتح الان باب النقاش حول هذه الظاهرة بين الحضور والرجاء الا تتع

  .دقائق مع احتفاظ المتداخل بحق الرد

  

غالبا ما يلجأ الأهل لدفع احد أطفالهم   بخصوص جرائم الشرف والثأر المرتكبة من أحداث-

 للاستفادة من تخفيف العقوبة القتل انتقاماً بدافع الثأر أو جرم القتل بدافع الشرفلارتكاب 

ارتكاب الحدث لمثل هذه الأفعال المجرمة قانوناً في حالة وصي نو، الواقعة على الطفل

لتحريض  الحدث أو من قام باوالدالى فعال هذه الأ مسؤولية عبر تحميللردعها  قانونإصدار ب

  . بدفع من الكبار وإسقاطها على الصغارالجرائم إجراء الفعل الجرمي وذلك منعاً لحدود على

  

القتل أو الإيذاء العذر  ي تمنح مرتكب جريمةمن قانون العقوبات السور / 548/ المادة  --

الزنا المشهود أو صلات  ه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في جرمتالمحل إذا فاجأ زوج

أو أحد أصوله أو  ومنحته العذر المخفف إذا فاجأ زوجه. جنسية فحشاء مع شخص آخر

    .فروعه أو أخته في حالة مريبة مع آخر

انطلاقاً من أن الفاعل، في مثل هذه الجرائم، يصاب  القتل تبرير فعليهدف الى القانون وهذا 

القاتل ولكن  هكذا، ..لا يستطيع معها ضبط نفسه فيقتل بثورة غضب شديد تصل به إلى درجة

يقوم بالقتل لأسباب لا علاقة لها بالشرف من مثل الاستيلاء على ارث " وهذا ما يحدث غالباً " 

   .يةقانونحماية  الشريف بعلته على أساس الدافعفمفبركاً  ....الضحية أو منعه عنها

 يوضح أن العذر المخفف الذي نصت عليه المادة لم يعد  لهذا القانونالتطبيق العملين أكما 

القضايا مثبت في  وهو ...الأخ وإنما امتد ليشمل حتى أبناء العم والأقارب يشمل الأب أو

  .الأحكام الصادرة ونظورة أالم



ولهذا ، عدم دستورية إذا إنها تمنح القصاص للأفراد، وليس للدولة  المادة تنطوي علىن هذهإ

المادة من قانون العقوبات أمراً ضرورياً، سيما وأن الأصل القانوني الذي   نص هذهلتعديبات 

  ."ا يعتقد البعضكموليس الشريعة الإسلامية "  وهو القانون الفرنسي منه أخذت
 
 

  

يسهم في هذا الشكل من ... يملكها الذكور من الأقارب... ة على أنها سلعةإن معاملة المرأ-

فحقوق الملكية تتعرض للخطر إبان تسوية النـزاعات التي تتعلق . أشكال العنف ضد المرأة

وفي جرائم الشرف، ينظر إلى المرأة . بنقل ملكيتهن، وعندما تصبح عفة المرأة موضع شك

على أنه الضحية التي " كان يملكها"، وإلى الرجل الذي الضحية على أنها الطرف المذنب

وبالنتيجة، فهو الشخص المحزون الذي ينصب عليه عطف المجتمع . عانت خسارة شرفها

  .وحدبه

، بما فيها من تعذيب وقتل، من أقطار عدة، لا سيما "جرائم الشرف"ترد التقارير المتعلقة بـ

اة عادة على قناعة بأنهم محقون في ما فعلوا، فإن وبينما يكون الجن. العراق والأردن وتركيا

المباركة الاجتماعية لهذه الأفعال تشهد انحساراً بطيئا وربما يعود ذلك إلى تأثير الانتقادات 

  .العلنية والصريحة إلى مثل هذه الجرائم

  

 احتُجزت كجال خضر، البالغة من 1996) تموز(في يوليو  وفق منظمة العفو الدولية انه-

 عاما، على أيدي ستة من أفراد عائلة زوجها قرب مدينة رانيا في كردستان العراق، 24عمر ال

كما . اتهموها بممارسة الزنى، وقاموا بتعذيبها وتشويه جسدها على الرغم من أنها كانت حاملا

وبعد تلقيها علاجا . قاموا ببتر جزء من أنفها، وأخبروها بأنهم سيقتلونها بعد وضع مولودها

مستشفى رانيا، تمكنت من الهرب، وتلقت مزيدا من العلاج في مستشفى بالسليمانية، حيث في 

ثم توارت عن الأنظار لمدة سنة قبل أن تجد الحماية في ملجأ . بقيت تحت حماية الشرطة

، تمكنت كجال خضر، بمساعدة بعض نشطاء 1999) شباط(وفي فبراير . للنساء في السليمانية

يين، من الفرار إلى سوريا حيث اعتُرف بها كلاجئة من قبل المفوضة حقوق الإنسان المحل

، نُقلت للإقامة في بلد 2000) حزيران(وفي يونيو . السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

  .ثالث

وقد قُبض على اثنين من الرجال الذين قاموا بتعذيب كجال خضر من قبل السلطات في 

 24حاد الوطني الكردستاني، ولكن أُفرج عنهما في غضون المنطقة التي يسيطر عليها الات

 . ولم توجه إليهما أي تهم. ساعة بحجة أنهما تصرفا لحماية شرف العائلة



تتعرض العديد من الفتيات والنساء في مختلف بلدان العالم كل عام إلى عمليات الاعتداء 

 باسم الشرف؛ إذ يتهمن - عادة ما ترتكب على أيدي أفراد عائلاتهن -الوحشي أو القتل 

بجلب العار لعائلاتهن ومجتمعاتهن بسبب سلوكهن، الذي يتراوح بين التحدث إلى أحد الجيران 

إن مجرد التصور بأن المرأة قد انتهكت . الذكور وإقامة علاقات جنسية خارج إطار الزواج

واتي يشتبه ولا تعطى النساء الل. قانون السلوك الجنسي من شأنه أن يدمر منظومة الشرف

التي لطخت " وصمة العار"فيهن فرصة الدفاع عن أنفسهن، ويتم تشجيع الرجال على محو 

  .شرفهم عن طريق الاعتداء على المرأة
  

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عدة دول من تلك التي صدقت على -

 المحلي لاتفاقية المرأة كلياً أو قامت بإعلانات أو أبدت تحفظات من شأنها استبعاد التطبيق

فإن أغلبية هذه .وفيما يتعلق بدول منطقة الشرق الأوسط وشمال ا فريقيا . الانتقاص منه

التحفظات استندت إلى الشريعة الإسلامية، أو إلى عدم تساوق أحكام في الاتفاقية مع التشريع 

" موضوع وغرض"وح أو وبغض النظر، فإن التحفظات التي تتناقض مع ر. الوطني النافذ

  من اتفاقية المرأة) 2 (28الاتفاقية غير مسموح بها بمقتضى المادة 

أن ) التمييز في الأحكام الجزائية الوطنية ضد المرأة) (ز (2ومن شأن التحفظات على المادة 

تسمح للدول باتخاذ تدابير غير ذي بال، أو عدم اتخاذ أي منها، لتعديل قوانينها التي تؤدي، 

وتشمل هذه، القوانين التي تضفي الصفة . م القانون أو بحكم الواقع، إلى التمييز ضد المرأةبحك

الجنائية على العلاقات الجنسية خارج نطاق الزوجية، أو القوانين التي تفرض قيوداً من قبيل 

ي لا كما تشمل القوانين الت. القوانين المتعلقة بلباس المرأة، أو تلك التي تقيِّد حرية الحركة

تنص على عقوبات كافية على العنف ضد المرأة، أو تعفيه كلياً من العقوبة، بما في ذلك 

  ". جرائم الشرف"الاغتصاب وما يطلق عليه 

 من المعاهدة، أو التنصل منها 2ويبقى الأثر المحدد للانتقاص من الالتزامات بمقتضى المادة 

 –بيد أنه يمكن المحاججة .  على الصعيد الوطنيكلياً، رهناً بكيفية تفسير التعديل أو الاستثناء

 2 بأن الدول التي تدخل تحفظات على المادة -في الحد الأدنى على مستوى الالتزام الرسمي

  .إنما تثير تساؤلات حول مدى التزامها بالقضاء على العنف ضد المرأة
  

ل الدستور السوري يعد التشريع المصدر الرئيسي لحماية حقوق المرأة ضد التمييز، وقد كف-

كمادعم ذلك تشريعيا الانضمام إلى عدد من  ) 45 و  25المادتان ( للمرأة حق المساواة 

المرسوم  ( CEDAWالاتفاقيات والمعاهدات الدولية، منها اتفاقية مناهضة العنف ضد المرأة 

  المطالبة باحترام مبدأ 5 و3 و 2التي تضمنت موادها  ) 2002 للعام 330التشريعي 



 إلا أن عدم احترام المساواة هو واقع .المساواة و فرض الحماية القانونية لحقوق المرأة  

معاش تلاحظه الجهات القضائية وفي القانون، كما هو الحال في إطارالانتهاكات التي يرتكبها 

  وعموما فانه.الأفراد مثل الزنى وجرائم الشرف التي لا تدعم المفاهيم القائمة على المساواة 

لا تتوفر إحصائيات دقيقة ومسحية توضح تدرج ومدى انتشار حالة العنف و نسبة النساء 

وغالبا تلجأ المرأة الواقعة ضحية للعنف لعائلتها فقط دون الإبلاغ لإجراء الملاحقة . المعنفات

القضائية تفاديا للشعور بالعار من جهة ولعدم توافر الأطر القانونية لمعاقبة مرتكب العنف من 

 وباستثناء بعض الملاجئ الخاصة فان النساء لا توجد لهن و لأولادهن ملاجئ .جهة اخرى

  .مناسبة  في حال احتياجهن للحماية من العنف و لمنعه

و بهدف نشر وتقديم المساعدة القانونية تقوم منظمات مثل الاتحاد العام النسائي و جمعية 

 ) 2003 للعام 42تأسست بالقانون (سرة تنظيم الأسرة و مؤخرا الهيئة السورية لشؤون الأ

بتنظيم الندوات المتعلقة بموضوع العنف ضد المرأة للنهوض بحقوقها من منع و قضاء على 

العنف ضد المرأة و موازاة ذلك بدراسة أسبابه و نتائجه، إلا أن الواقع التشريعي بقي على 

زية وخرق متعدد لحقوق حاله، و بقيت المرأة السورية تعاني من تداعيات أوضاع تميي

الإنسان لا يساعد في بناء حق المساواة، و يعوق بل يمنع المرأة من التمتع بالحقوق 

   .والحريات الأساسية 

يبرز العنف من خلال تشريعات متفرقة تحد من حقوق المرأة و حرياتها الأساسية ليقدم أدلة 

النظام القانوني من جهة، و يدل على واقعية على الفجوة بين الممارسة والنص مما ينفي الثقة ب

بالنسبة لجرائم الشرف فهي قليلة الوقوع وغالبا تحدث و. انتهاك حقوق المرأة من جهة أخرى

 في المناطق الريفية، فان القانون يقدم العذر المحل لمرتكبها إذا كان الفعل أو الإيذاء بغير عمد

  )عقوبات548( وهو مانصت عليه المادة ) بمعنى فورة الدم (

  

وفـي  .تعطي العذر المحل في القتل والايذاء وخاصة فـي جـرائم الـشرف            )489(المادة   -

بحيث تكون التمييزات واضحة فـي عقوبـة        ،ةالتي تور حول الزنا     )475-474-473(المواد

وفـي  .ورغم ان الفعل واثره واحـدة علـى الطـرفين         ،المرأةالتي تكون ضعف عقوبة الرجل    

المتعلقـة بوسـائل    )524-523(وفي المواد ،كبي جرائم الاغتصاب    التي تعفي مرت  )508(المادة

والتي تعاقب كل من يقوم بالدعاية او البيع او الاقتناء او التـسهيل لاسـتعمال هـذه                 ،الحمل  

تكرسان العنف ضد المراة وتخففان العقوبة على الرجل تحت         )242-192_وفي المواد .الوسائل

  .حجج الدافع الشريف والاستفزازات
  



من الفعاليات الدينية  وبضمنها عدد هام، مع قوى المجتمع المدني بجميع قطاعاتهتج -

  الذي يحمي جرائم الشرفالقانون على أن هذا، نساء ورجالاً، والاجتماعية والثقافية والسياسية

وبضمنها  ,هوعار على المجتمع ومشجع أساسي على ممارسة كل أشكال العنف ضد المرأة

منحى  ويتناقض بشكل صارخ مع، عارض مع كل الشرائع نصاً وروحاًوأنه يت. قتل النساء

  .التطور الاجتماعي الذي تسير عليه بلادنا ومع أبسط القيم الإنسانية

ود الأفعال  وليس أدل على استهجان السوريين لهذا التمييز الفاضح في القانون المذكور من رد

 عدد من الفعاليات المجتمعية الأخرى بالتعاون مع (جرائم الشرف(التي ظهرت ضد ما يسمى 

بتعديل القانون المذكور وصولاً إلى نصوص تكرس  والتي بالمحصلة دعمت الحملة وطالبت

وإلى سحب الامتياز ، العقوبات والمتعلقة بالخيانة أو الزنا المساواة بين المرأة والرجل في

مخفف التي رأي فيها الجميع الأنثى من العذر المحل والعذر ال باستفادة مرتكب جريمة قتل

ولا ننسى أن نذكّر أن هذا القانون . كما يقال) فالذي تعرف ديته اقتله) تشجيعاً على الارتكاب

على رقاب جميع النساء وأيضاً بصرف النظر عن مواقعهن السياسية أو  هو سيف مسلط

ار لهن ولدورهن دون ذكر ما يؤشر له من استصغار للنساء واحتق. الاقتصادية الاجتماعية أو

جميعاً وأنه ينسف من الأساس القيم الروحية والأسرية التي يجب أن تقوم على  وحقوقهن

  .والرحمة والحب دون الرهبة أو الخوف المودة

  
 ليست واحدة كما يقـال هنـا        الأعذار المحلة والمخففة والأسباب المخففة التقديرية     ان مواد   -

  :وانما كثيرة وهي

يستفيد من العذر المحل من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته               -1  ( :548المادة

في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم علـى قتلهمـا أو                  

 .إيذائهما أو على قتل أو إيذاء أحدهما بغير عمد

وله او فروعه    يستفيد مرتكب القتل أو الأذى من العذر المخفف إذا فاجأ زوجه أو أحد أص              -2

 .)  أو أخته في حالة مريبة مع آخر

 من قانون العقوبات بفقرتها الأولى لتعطي عذرا محلا للرجل بمعنى أنهـا             548جاءت المادة   

تعفيه من العقاب في حال قتله أو إيذائه زوجته أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته عند مفاجئتهم                  

وهذا عذر خاص بالرجـل ولا يـشمل        . بجرم زنا مشهود أو صلات جنسية فحشاء مع رجل        

المرأة حيث يبرر العذر هنا إن الرجل ارتكب جريمته تحت ضغط وانفعال شديدين دون سبق               

وهنا أرى إن التفرقة لامبرر لها فالإهانة التي تلحق بالرجل والمرأة واحـدة             . إصرار وترصد 

هذه المادة بحاجة إلى تعديل     . وان تأثر المرأة نفسيا لا يقل في مثل هذه الحالة عن تأثر الرجل            



أما . ويجب إلغاء العذر المحل كليا واعطاء عذر مخفف لكل من الرجل والمرأة بنفس الدرجة             

الفقرة الثانية من هذه المادة فتعطي مرتكب جريمة القتل أو الإيذاء سببا مخففا إذا فاجأ زوجته                

ة الحالـة المريبـة عبـارة        مع آخر، وعبار   حالة مريبة أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في         

فضفاضة لا معيار لها ويصعب تحديدها وتفتح مجالا واسعا للانتقام من المرأة والتخلص منها              

تحت ذرائع مختلفة حيث جاء النص عاما ولم يحدد الحالة المريبة وهي حالة نسبية تختلف من                

د من إلغاء كلمـة     شخص لآخر ومنح العذر المخفف للرجل في الحالة المريبة لا مبرر له فلاب            

 .الحالة المربية من هذه المادة ومنح العذر المخفف للمرأة والرجل وإلغاء العذر المحل كليا

  : 192الدافع الشريف الوارد في المادة 

الاعتقـال  : إذا تبين للقاضي أن الدافع كان شريفا قضى بالعقوبات التالية            :( 192المادة  

لمؤبد أو لخمسة عشر ستة بدلا من الاشـغال الـشاقة           الاعتقال ا –المؤبد بدلا من الإعدام     

هذه المادة التي تعطي عذرا مخففـا  ) الحبس البسيط بدلا من الحبس مع التشغيل      –المؤقتة  

إذا ارتكبت الجريمة بدافع شريف ولم تحدد المادة ماهية الدافع الشريف مما يـؤدي إلـى                

بحجـة  ) قـتلا أو إيـذاء   (نساء إعطاء الحق للرجال في العائلة في ممارسة العنف ضد ال      

الدافع الشريف فلا بد من تعديل هذه المادة واستبعاد جرائم الشرف المرتكبة ضد النـساء               

 .في العائلة من نطاق تطبيقها حتى لا تكون سببا لممارسة العنف ضد المرأة داخل الأسرة

لمرتكبـة بأسـم    مايسمى الجرائم ا  : ( من قانون العقوبات   242الاستفزاز الوارد في المادة     

  .العاطفة

 يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي أقدم عليها بـسورة غـضب    ( 242المادة 

 .)شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاره المجني عليه

 هذه المادة التي تعطي عذرا مخفف لفاعل الجريمة التي يقدم عليها بسورة غضب شـديد               

والعلة مـن   . فيها من جناية إلى جنحة وتنخفض فيها العقوبة بشكل كبير         وتتحول الجريمة   

التخفيف هنا هي إن مرتكب الجريمة اقدم عليها بدون التحكم بإرادته بسبب عمـل غيـر                

محق آتى به المجني عليه وتستخدم هذه المادة للتخفيف من العقوبات في الجـرائم التـي                

شرف فلابد من تعديلها واستبعاد تطبيقهـا       ترتكب بحجة وبدواعي الدفاع عن العرض وال      

 .على مثل هذه الجرائم وذلك للتخفيف من العنف الأسري ضد النساء

    

 إليها في معرض جرائم القتل والإيذاء والتي تمسبق وأشر في مجال جرائم الشرف التي-

ص مكافأة الجاني هي الإحلال من العقوبة أو تخفيفها، ومن ن  فإن458نصت عليها المادة 

عليهم هن إناث والفاعل رجل، وقد توسع القضاء في تطبيق قاعدة  المادة يلاحظ بأن المجني



وبالمقابل فإن المرأة إذا ارتكبت الفعل  .) ..كابن العم والخال(الأقارب  الأعذار وأصبحت تشمل

 الدوافع، الشرف فإنها لا تستفيد من العذر المحل أو المخفف وليت المشرع يعمد إلى لنفس

 .بالزنا لغاء نص هذه المادة، ومنع سفك الدماء ومكافأة المجرم، وتطبيق القواعد المتعلقةإ

وهو ما يثير  ولابد من الإشارة إلى أن نص هذه المادة يطال أيضاً الفتيات تحت سن الرشد

إلا أن نص . ناقصة الاستغراب إذا أن القاصر يعتبر من الناحية الشرعية والقانونية ذو إرادة

وتبيح سفك دم القاصرة بحجة أنها   والقواعد الاجتماعية تعامله معاملة البالغ الراشد548دة الما

جرائم القتل الواقعة على الصغار بشكل عام  وبالمقابل وفيما يخص. ارتكبت الأفعال بإرادتها

حدث دون الخامسة عشرة من عمره ظرف مشدد   اعتبرت القتل الواقع على534فإن المادة 

المؤبدة على القتل القصد والحكمة من ذلك حرص  بحيث يعاقب الفاعل بالأشغال الشاقةللعقوبة 

كما . بالبراءة والضعف العجز عن حماية أنفسهم المشرع على حماية الأحداث الذين يتصفون

على الانتحار فإن المشرع طبق على الفاعل  اعتبر تحريض الحدث دون الخامسة عشرة

وذلك انطلاقاً من أن المحرض هنا يعتبر فاعل  . أو التدخل فيهعقوبات التحريض على القتل

 .الإدراك الكافي لإدراك النتائج المترتبة على الانتحار معنوي نظرا لأن الصغير لا يتوفر له

السوري عمد إلى توفير حماية لا بأس بها للمرأة والطفل إلا أنه بالمقابل  في الواقع إن المشرع

  ..ية في حالات أخرى ضرب وإيذاء الأبناء قتل النساء بدافع الشرفتأمين هذه الحما قصر في

إلقاء الضوء على واقع المرأة السورية، على  تعودنا في الندوات وورشات العمل التي تقام بغية

المجتمع، وهي المربية، وهي القاعدة التي تبتدئ منها  أن المرأة نصف«الإنطلاق من مبدأ هو 

الدور التقليدي للمرأة، هو محور هام فترض بنا، كما تفرضه   أن في ولسنا نشك» الأجيال

إلا أننا أثرنا في هذه الندوة أن نبدأ كلامنا ..أن نعطيه حقه من التقدير القيم والأديان والفضائل

  الإنسان من أهم ألا وهو أن المرأة إنسان، قبل كل شيء ويجب أن تتمتع بما يتمتع به بمبدأ

 ..داخلية ات التي تفرضها القوانين المختلفة دولية أكانت أمحقوق وتلتزم بالواجب

  

  
كما اعتاد البعض على تسميتها، من أقسى أشكال العنف الذي يقع على  تعتبر جرائم الشرف،-

المسألة خطورة هو ارتكاب جرائم قتل مقصود بغطاء قانوني تبررها مواد  المرأة، ومما يزيد

   .السوري قانون العقوبات

أسوء الحالات   نصوص هذه المواد فإن القاتل يكافئ بمنحه العذر المحل أو فيو بمقتضى

مثالاً عن هذه   من قانون العقوبات السوري يقدم548بالعذر المخفف، ولعل نص المادة 

    .المسألة



من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو  يستفيد من العذر المحل:حيث تنص هذه المادة على أنه

فحشاء مع شخص أخر فأقدم  رم الزنا المشهود أو في صلات جنسيةفروعه أو أخته في ج

   .عمد على قتلهما أو إيذائهما أو على قتل أو إيذاء أحدهما بغير

أو فروعه أو  يستفيد مرتكب الفعل أو الأذى من العذر المخفف إذا فاجأ زوجه أو أحد أصوله

   .أخته في حالة مريبة مع أخر

 : جملة من التناقضات نبرزها فيما يلي ذه المادةومما يثير الاستغراب في نص ه

قيم ومبادئ سامية يحملها الإنسان، وبين فعل  أن المشرع يربط ما بين الشرف وما يمثله من

تمثل انحدار كرامة الإنسان وإنسانيته إلى مرتبة تعادل  الجريمة، والذي يعتبر من الأفعال التي

   .منها مرتبة الحيوانات بل وأدنى

الدماء التي سفكت  ابل فإن المشرع يكافئ القاتل بمنحه العذر المحل من العقوبة، وكأنوبالمق

من قتل نفس بغير "بحرمتها هي دماء رخيصة، وكأني بالنفس البشرية التي قضت الذات الإلهية

لا حرمة لها لمجرد أن صاحبتها  هي نفس" نفس أو فساداً في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً

  .أنثى

القتل، من العقوبة إذا ارتكبت الفعل بنفس الحالات التي   يعفي القانون المرأة، التي تقدم علىلا

وكأنها لا تتأثر بالشرف كالرجل، وإذا كان الحال كذلك، فمن الذي  تنص عليها المادة السابقة،

   .للشرف على الرجال فقط قصر الشرف والثورة

كما أن . والمؤنث باللغة العربية تشير إلى المذكروهذه " زوجه"استخدم قانون العقوبات كلمة 

استخدم للدلالة على الجمع من  "أصوله، فروعه، أخته"ضمير الهاء المتصل في كلمات

   .الرجل وفي التطبيق العملي فإن كلمة نوج لا تشمل سوى. الجنسين

لاقاً من أن انط يطبق القانون القصد الخاص والمتمثل بالدافع الشريف، لتبرير الفعل، وذلك 

لا يستطيع معها  الفاعل، في مثل هذه الجرائم، يصاب بثورة غضب شديد تصل به إلى درجة

فإن القاتل قد يرتكب  ضبط نفسه فيقتل، هكذا وبكل بساطة، وبالمقابل، وهذا ما يحدث فعلاً،

و من ثم ) إلى الموت الاستيلاء على الإرث، الضرب المفضي(فعله و لأي سبب من الأسباب

   .مسك بالدافع الشريف بمباركة من القانونيت

والأخلاق مكانتها السامية والمتميزة في مجتمعاتنا، إلا أن هذه القيم يجب أن  لاشك بأن للقيم

وهي . من الأديان والتي تكرم الإنسان وتحرم التعرض له في نفسه وماله وعرضه تستمد

 رتكابه لفعل الزنا أو سواه من الأفعال،الابتعاد عن الموبقات لكي لا يهلك، إلا أن ا توجه نحو

   .لا يبرر لأحد محاسبته

 :الشريعة وقواعدها، وفي نقاط عدة هي وعلى ذلك فإننا نرى بأن هذه المادة تتناقض مع روح

الهين وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وقد وضعت هذه  إن الإدعاء بالزنا واثباته ليس بالأمر -1



مسلطاً على الرقاب، وبالنسبة للشروط فإن المدعي يجب  ر سيفاًالشروط بغية عدم ترك الأم

   .الزنا، إضافة للشروط الأخرى أن يشهد أربعة شهود على واقعة

بالموت على أخته أو أمه أو زوجه، ومن  إن القاتل هو خصم وحكم بآن واحد، فهو يحكم -2

أن الشريعة الإسلامية تعاقب على حين نجد . القانون ثم ينفذ فعله بعد أن يكون مطمئناً لموقف

   .على الزنا بالجلد

 المكلف بالنطق بالحكم وتنفيذه هم القضاة، وبالتالي فإن واقعة الزنا إذا أثبتت فإن إن -3

التي  وإلا عدنا إلى العصور القديمة. . . القاضي هو الذي يصدر الحكم، وليس الأخ أو الأب

   .كانت تترك للشخص سلطة اقتضاء الحق بالذات

 .عدم دستورية إذا إنها تمنح القصاص للأفراد، وليس للدولة كما أن هذه المادة تنطوي على -4

المادة من قانون العقوبات بات أمراً ضرورياً، سيما وأن الأصل القانوني  إن تعديل نص هذه

  . قد تعدل، فما المبرر للتمسك بها على هذه الصورة- النص الفرنسي-منه الذي أخذت

 بيق العملي يوضح بأن العذر المخفف الذي نصت عليه المادة لم يعد يشمل الأب أووالتط -5

والأحكام  الأخ وإنما امتد ليشمل حتى أبناء العم والأقارب، وهو واضح من القضايا المعروضة

   . .الصادرة

ية، ورد في الدستور والقوانين الداخل بعد هذا العرض، والمتعلق بحقوق المرأة القانونية وفق ما

والمرأة من المنظور القانوني والعملي، إلا أن  ومع ما نلمسه فيه من تمييز واضح بين الرجل

إذ أن هناك عقبة أخرى . تمتع المرأة بكامل حقوقها القانونية ذلك لا يعتبر العقبة الوحيدة أمام

قها، خطورة من قصور التشريعات، وتتمثل بمدى معرفة المرأة بحقو تضعها أمام تحديات أكثر

للمزايا القانونية التي تمنحها إياها بعض النصوص القانونية، وهو ما  وهو ما يتصل بإدراكها

  .إدراكها كذلك للتمييز الواضح بينها وبين الرجل في بعض المسائل القانونية يرتبط كذلك بمدى

  
  
اشر بقدر ما لا يرتبط حل مشكلة جرائم قتل النساء بالمجتمع بتعديل البنية القانونية بشكل مب-

يرتبط بالحاجة إلى تعديل النظام القيمي للمجتمع ككل وتعديل الموروث الثقافي والاجتماعي 

وعند معالجة . والديني المتراكم تاريخيا لدى أفراده وتطويره من بدائيته وجعله أكثر حداثة

مشكلة ما يسمى بجرائم الشرف علينا عدم فصل هذه القضية عن عواملها الاجتماعية 

السياسية والدينية والثقافية والأخلاقية لدى الأفراد، فقتل النساء غالبا ما يظهر كنتيجة سطحية و

لأسباب عميقة ويعكس اختلالا في منظومة قيم وثقافة المجتمع وبالتالي نحن أمام حالة 

اجتماعية مركبة ومتداخلة يتفاعل فيها الشخصي مع الثقافي مع الديني مع الإثني مع 

الجميع ضد فكرة القتل مهما كانت .  مع القانوني مع حقوق الإنسان وحرياته المدنيةالاجتماعي



الأسباب فهذا صحيح ولا جدال فيه والجميع ضد قتل المرأة تحديدا فهذا صحيح أيضا إلا أن 

حل مشكلة قتل النساء بدوافع الشرف أو غسل العار إنما يحتاج إلى تحليل موضوعي ودقيق 

ياقات التي تجري فيها عملية القتل من أجل السير نحو إلغائها اجتماعيا وشامل ومترابط للس

وهنا اسمحوا لي أن أقول أن على المجتمع أن يعيد إنتاج تعريف الشرف كقيمة اجتماعية 

فمفاهيم الشرف . مرتبطة بالذكور والإناث أولا ثم يحدد آليات الدفاع الاجتماعية عنها ثانيا

 تسير اجتماعيا في اتجاه واحد فقط من الذكورة إلى الأنوثة والعكس والخيانة والحلال والحرام

غير صحيح كما أنها تعبر عن ذاتها كقيم مطلقة والمطلوب هو جعلها تسير في الاتجاهين وأن 

يصبح ما هو مقبول في الثقافة الذكورية مقبول في الثقافة الأنثوية مع تحفظي الشديد على 

أن تعبر عن ذاتها بشكل نسبي بين الأفراد، فإما أن يصبح التابو التفريق بين كلا الثقافتين و

  .   الاجتماعي معمما على الجميع وإما أن يلغى من أمام الجميع على السواء

  

والمجتمع المدني الذي  إن هذه الجريمة تعكس تداخل المجتمع الأهلي الذي تجاوزه الزمن-

لبقاء ولعب دوره القديم ولا تتوفر الفرصة حطمته الدولة  فلا المجتمع الأهلي قادر على ا

للتخلي عنه ، بسبب سلوك السلطة الوحشي ضد مجتمعها وتخليها عن أغلب مسؤولياتها ، مما  

يجعل الغطاء الأهلي هو الحل الوحيد المتوفر للكثير من المواطنين الذين يقفون عزلا في 

فالفتاة ضحية برئية لرغبة  .مواجهة سلطة همجية متوحشة تأكل كل من تواجهه في طريقها

والأهل ضحية أيضا لحاجتهم للبقاء تحت . حقيقية ونزيهة لتجاوز المجتمع الأهلي التقليدي 

خيمة المجتمع الأهلي ، وبين هذا وهذا تقف السلطة مسؤولة مسؤولية كاملة عن جريمة تجميد 

كيف مع الحداثة  ، المجتمع وقمع كل تغير فيه ، ولجم كل محاولة للتوافق مع العصر والت

وعجزها ،  فاسد ، وتخريبها المتعمد لكل مدنية وتحضر إقطاعيبفرضها نموذج سياسي 

المتزايد عن تقديم ضمانات حقيقة لمواطنيها ، ناهيك عن حل مشاكلهم ، لأنها هي سبب تلك 

 . المشاكل وهي التي تمنع الحرية الضرورية للتعبير عن تلك المشاكل 

 
 كان هناك سيدة جميلة تسكن في قرية وكان زوجها كثير السفر وبعد فترة في قديم الزمان -

من الزواج وذهاب زوجها المتكرر بدأت الزوجة تشعر بالملل وبدأت تتنزه وإذ بها تصل إلى 

نهر على الضفة الأخرى منه يوجد حديقة وشباب يمارسون الرياضة حيث قام احدهم بالتلويح 

لكن كان يتوجب عليها . كرة الانتقال إلى الضفة الأخرى لترى فراودتها ف) أي حركشتها(لها 

 دولارات ولم يكن معها إلا 10الانتقال إلى الضفة الأخرى عن طريق مركب صغير ودفع 

فقالت للشاب الذي يغازلها إذا أتيت لعندك هل ترجعني إلى . هذا المبلغ الذي يشترطه النقال

الخ مع هذا الشاب ... عات عدة تتغازل معهمكاني؟ فقبل ودفعت ما بحوزتها ومكثت سا



 دولار للعودة فرماها كعلبة سجائر فارغة 10لعشيقها الجديد أريد وبعدما أرادت العودة قالت 

بعدما نال غايته وبقيت حزينة رغم محاولتها بإقناعه انه قبل سابقا لكنه ذهب مع الريح 

! فبادرت للطلب من صاحب العبارة هل تعيدني وغدا ادفع لك؟ فقال لها لا . وتركها وشأنها

 تشحذ من الناس الموجودين قائلةً إنني مقطوعة فرفض حاولت أن! أريد النقود قبل الصعود

الجميع لكن احدهم ذكرها بوجود جسر بعيد يربط ضفتي النهر فبادرت إلى السير لتستكشف 

سبل العودة إلى البيت بتجاوز النهر وإذ ترى جسراً يصل إلى الضفة الأخرى فقالت لنفسها 

وبيده مسدس فخافت ) أجدب(عتوه امشي باتجاهه وعندما وصلت لأول الجسر وجدت شاب م

بالبداية لكن لم يكن لديها حل آخر فعبرت الجسر وإذ بالمجنون يطلق رصاصة مميته 

  !باتجاهها

   والسؤال من المسؤول؟

  ! الزوج الذي كان يتركها دون عواطف حتى لا نقول تلبية رغباتها البيولوجية-

   المبلغ المطلوب كان تافهاً؟ الشاب الذي مارس معها وتركها عرضة للأخطار رغم أن-

   صاحب  المركب الذي لا يفهم إلا بالمادة؟-

   المجنون الذي قتلها؟-

   المجتمع الذي يترك مجنون مسلح دون مبالاة؟-

   أم هي نفسها المسؤولة؟-

  العبرة من هذه القصة هي محاكمة الأمر

   للمرأة ة بالنسب)الأخ أو الأب أو الزوج(قضية الشرف لها جانب وجودي للرجل المعني 

لكن هل يجوز محاكمة المرأة دون الرجل؟ هذا أصلا إذا تمت المحاكمة أو بالأحرى إذا 

  وجبت المحاكمة للمرأة  ؟ 

وكما قلت ) وان كنت لا اقبلها( أنا أرى أن دوافع القتل بالنسبة لقضايا الشرف هي وجودية 

 ما مع شخص غير زوجها ترى لك تجد امرأة متزوجة وبعد سنوات عديدة إذا أقامت علاقة

لكن أي عار يغسل مقارنة بحالة ان ! .... الزوج والأخ يتآمران عليها لقتلها ولغسل العار

نفس المرأة إذا أصيبت بمرض عضال فتجد الأخ يتهرب من زيارتها حتى لا يقال أنه يبحث 

طبعا اذكر  ! عن الورثة ومصاغ أخته وأتطرف بالقول إلى حد أنه قد لا يكترث بشأنها أبدا

إذا حملت (حالة متطرفة لأشرح دوافع الجريمة فغسل العار يتم بسبب الخوف من النتائج 

أي بسبب الخوف من !) المرأة من سيربي الطفل ويتباه الزوج أم العشيق الذي غالبا ما يتنصل

ف ففي مجتمعنا ترى العديد من حالات العلاقات غير الزوجية لكن عندما يكتش. حكم المجتمع

الأمر فترى الفضيحة والجريمة وإذا لم يكتشف فلنستر على الموضوع أي أن المجتمع دائما 

  !هنا أقوى من الفرد وقلما تجد شخصا يقول ليتحمل كل فرد مسؤوليات عمله



بالنسبة لي دوافع القتل تنبع من اقتصار نظامنا القيمي على الجنسي الغريزي فلو كان الأخ أو 

عمله وعلاقات الصداقة ( متعدد ويمكن له أن يستمد ثقته بنفسه من أعماله الزوج لديه نظام قيم

. لما قام بقتل زوجته)  بالآخرين ويشعر بوجوده من خلال تفاعلها بالمجتمع والمشاركة ببنائه

  .!طبعا أنا لا أبرر شي فإذا أراد أن يطلقها فهذا شانه لكن أن يقتلها

  

عدت مرة مع صديقي لمنزله بعيد . ء الغربة قصة حقيقية حدثت معي أثنامسأروي لك-

مغادرته وعندما دخلنا وإذا بزوجته مع شخص أخر  فغضب لكن دخل إلى المطبخ وشرب 

. كاس من الماء وقال لها اذهبي ولا تعودي لهذا المنزل ونلتقي بالمحكمة بشأن حضانة الأولاد

 إن يحدث عندنا دون إراقة فهل هذا يمكن..طبعاً لا أخفيك كم من الأسئلة طرحها على نفسه

المسألة في هذا الموضوع تتعلق بالثقافة الجنسية والعلاقة بين شخصين التي يجب ان . دماء

تكون مبنية على التفاهم وليس الخوف من أن يدرى فلان أو لا يدرى فالمرأة المثقفة والرجل 

  . والخداع في العلاقةالمثقف إذا لم يتفاهما جنسيا فيختصران الطريق دون الوصول إلى الكذب

فكيف . أما بالنسبة للفتاة فيجب أن تكون مسؤولة عن تصرفاتها وتمارس حريتها كما تشاء

 سنة حرمت وفقدت الأمل بالزواج ان تبقى محرومة طوال عمرها، بالمقابل 40لفتاة عمرها 

ع هذه أليس مرجو! من سيتحمل مسؤولية هذه الفتاة في ظل عدم وجود استقلالية مادية لها 

الفتاة في بلدنا إلى بيت أهلها أي إلى النظام  العام للمجتمع وتحمل ضغطه وضوابطه 

  !وميزاته

أنا أنظر إلى مرتكب هذا النوع  من الجرائم بأنه مدان بكل النواحي والأسباب المخففة فقط إذا 

ل  سنة أما من قت30إن من قتل بدافع السرقة يحكم ب. لم يكن هناك ترصد وسبق وإصرار

وبالتالي يجب محاكمة !! أخته أو أو بدافع الشرف فيحكم أسابيع أليس هذا فناء للكائن البشري

  . القاتل كمرتكب أي جريمة أخرى

كذلك الأمر بالنسبة لزواج الخطيفة أو الزواج المختلط أو الزواج من غير طائفة فبأي 

  !حق تقتل الزوجة

  تعلق بمجتمع ككل بأكثرياته وأقلياتهبالمقابل وقبل الحديث عن الفرد نرى المسألة ت

 ألف بنظامها القيمي تريد المحافظة على نفسها خوفا من 100فطائفة ما لا يتجاوز تعدادها 

لهذا نجد الحكم الصارم بالقتل لمن يخرج عن . في الأكثرية وسيطرة الأخيرة عليها" الانحلال"

جماعة ذلك فان مصير الأقلية هو وإذا لم يفعلو أهل ال) أو غيرها(منطق الجماعة الإثنية 

أليس لأن ! وهنا السؤال الجوهري لماذا هذا الخوف الذي افهمه تماما عندا الأقلية . الانحلال

الإرهاب الفكري ينبذ هذه الأقلية بدل من أن تأخذ حقوقها فكما قلنا الديمقراطية حكم الأغلبية 



وهنا السؤال من ... نت الظروفوليس الأكثرية مع احتفاظ كامل بحقوق الأقلية مهما كا

  سيحمي عائلة الفتاة من نظرات المجتمع ؟ 

يتعلق الأمر برأي  بثورة مجتمعة وان كانت الحالة فردية  لماذا ؟ لأن الأمر يتعلق بالنهاية 

الجميع بما فيهم الأقليات الطائفية والجغرافية بعقد اجتماعي يربط ) وليس انحلال(بانصهار 

  ال حقوقه ويقدم واجباته دون فرض أو منية من احدالفرد بالدولة لين

على ) اخذ مثل الأكراد أو البدون في الكويت(أليس مستغربا ان يحصل فرد ما من بلادنا 

ألا . جنسية في كندا المتحضرة ولا يتمتعون بجنسية رغم ولادتهم على أراضي البلد منذ عقود

أل يجب أن تنبع محاكمة . بما فيه الاختلاطنفهم هنا الهوية لهذه المجموعة والحذر من الأخر 

  الأمر من هنا قبل النظر إلى القوانين؟ 

لو كانت الجماعة تصنع انتمائها إلى المجتمع ككل وتستفيد من كامل الحقوق لما كان هذا 

  !!الحذر المتراكم عبر التاريخ والمتمثل بتصفية الأخر لأنه يخالفنا ويختلف عنا

مسلم (الظاهرة ليست سورية فترى بفرنسا ازدياد الزواج المختلط وذكرت لكم العولمة لأن 

فرنسي مع ألمانية أو ) (شاب ذو لون اسود مع أوربية الأصل أو العكس) (ومسيحية أو العكس

بالمقابل ترى تقوقع أفراد ينتمون لنفس هذه المجتمعات يعارضون أكثر فأكثر هذا ) العكس

  ...النوع من الزواج 

تصويت بلا الفرنسية على الاتحاد الأوربي وخوف الفرنسيين من ضياع هويتهم الم تلاحظوا ال

فالانكفاء على الذات يزداد مع ازدياد ! الثقافية وخوفهم من الليبرالية الاقتصادية والثقافية

  .مخاطر العولمة وعدم الاستفادة منها 

ي بالعولمة أكاد أتحداكم لاحظوا أيضا أن تونس البلد الذي يكاد ينفرد لوحده بالدخول الايجاب

  !إذا وجدتم فيه حالة قتل بداعي الشرف أو الزواج المختلط

وأخيرا أنا أميل لأن أعتبر هذا النوع من الجرائم كانحدار اجتماعي وفقدان الهوية الوطنية 

وثقة المجتمع بنفسه وقدرته على التغيير وهضم حقوق المرأة والأقليات والعودة إلى الانتماء 

  ..والانكفاء على الذات في ظل فشل المشاريع النهضوية في بلادناالقبلي 

وأعطيتك مثل العراق وأعطيك مثل لبنان فلو ما كان  هناك زواج مختلط لانهار لبنان منذ 

) رجال الدين بجميع طوائفهم! (زمان ولاحظ معي من كان ضد الزواج المدني في التسعينات

 في حال اعتماده حتى ولو كان المجتمع ينبني نفسه لأنهم مثل العسكر ينخفض عدد المنتمين

  .بنفسه ويستفيد من انحسار دورهم لصالح العقد الاجتماعي الذي ذكرته

 
إن  جرائم قتل النساء في سوريا المتعلقة بالشرف أو الزواج من خارج الطائفة تعتبر جريمة                -

 الناحية القانونية والإنسانية    جنائية دون أية أسباب مخففة تؤخذ بالحسبان ولهذا فهي مدانة من          



، أما من الناحية الشرعية فحسب معلوماتي المتواضعة لا يوجد أي نص شرعي في أي مـن                 

الأديان يوجب عقوبة القتل لمن تزوج من غير دينه وأقسى عقوبة عرفناها هو الفـصل مـن                 

ي هكـذا عـادات     الدين بتعبير سياسي ، وتبقى الناحية الاجتماعية المتخلفة التي يمكن أن تحم           

ولهذا يجب محاكمة   .بائسة ويجب تجاوزها بالحزم الجاد وبث الوعي في الأرضيات المتخلفة           

القاتل في هذه الجرائم كقاتل مع سبق الإصرار والترصد دون أية أعذار كما أن هذا النوع من               

الجرائم هو المسؤول عن تفسخ المجتمع والاصطفاف الطائفي والمذهبي ، وبمحاربـة هـذا              

الفكر ألاستئصالي ننحو تجاه مجتمع مترابط بين كل الطوائف لنؤسس المجتمع المندمج بكـل              

كما على السلطات أن تسارع في إقرار القوانين والتشريعات الحاضنة لدمج المجتمع            . تلاوينه  

  .كالسماح بالزواج المدني كخطوة لترسيخ الوحدة الوطنية واقعياً لا بالشعارات الجوفاء 

  

اق الأمم المتحدة الذي وقعت عليه سورية باعتبارها عضو فيه  والدستور السوري  ن ميثا-

يؤكد على الإيمان بحقوق الإنسان الأساسية، وبكرامة الفرد وقدره، وبتساوي الرجل والمرأة 

في الحقوق، وإذ تلحظ أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد مبدأ عدم جواز التمييز، 

اس يولدون أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق، وأن لكل إنسان حق ويعلن أن جميع الن

التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة في الإعلان المذكور، دون أي تمييز، بما في ذلك 

التمييز القائم على الجنس، وإذ نلحظ أن على الدول الأطراف في العهدين الدوليين الخاصين 

واة الرجل والمرأة في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية بحقوق الإنسان واجب ضمان مسا

إن جرائم الشرف تعتبر تمييزاً ضد المرأة ويشكل . والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية 

انتهاكا لمبدأي المساواة في الحقوق واحترام كرامة الإنسان، ويعد عقبة أمام مشاركة المرأة، 

 في حياة بلدهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، على قدم المساواة مع الرجل،

ويعوق نمو رخاء المجتمع والأسرة، ويزيد من صعوبة التنمية الكاملة لإمكانيات المرأة في 

إن تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة يتطلب إحداث تغيير في . خدمة بلدها والبشرية

إن المادة السادسة من  .ي دور المرأة في المجتمع والأسرةالدور التقليدي للرجل وكذلك ف

      تقول1967نوفمبر / تشرين الثاني7إعلان القضاء علي التمييز ضد المرأة  المقر في 

مع عدم الإخلال بصيانة وحدة وانسجام الأسرة، التي تظل الوحدة الأساسية في أي    .1:

ما التشريعية منها، لكفالة تمتع المرأة، متزوجة مجتمع، تتخذ جميع التدابير المناسبة، ولا سي

كانت أو غير متزوجة، بحقوق مساوية لحقوق الرجل في ميدان القانون المدني، ولا سيما 

  :الحقوق التالية



حق التملك وإدارة الممتلكات والتمتع بها والتصرف بها ووراثتها، بما في ذلك الأموال ) أ( 

  زواج،التي تمت حيازتها أثناء قيام ال

  حق التمتع بالأهلية القانونية ممارستها علي قدم المساواة،) ب( 

  .ذات الحقوق التي يتمتع بها الرجل فيما يتعلق بالتشريع الناظم لتنقل الأشخاص) ج(

  :تتخذ جميع التدابير المناسبة لتأمين مبدأ تساوي الزوجين في المركز، ولا سيما ما يلي. 2

ء مع الرجل، حق اختيار الزوج بملء حريتها وعدم التزوج إلا يكون للمرأة، سواء بسوا) أ(

 ونحن لا زلنا 1967هذا ما أقرته الشرعية الدولية منذ عام ...بمحض رضاها الحر التام،

  ...نناقش جرمية هذه الجرائم البشعة التي لا شرف لها 

ب قرار الجمعية أيضا اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي اعتمدت بموج

   :16 تقول مادتها ال 1979ديسمبر / كانون الأول18العامة في 

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة   .1

الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، وبوجه خاص تضمن، على أساس المساواة بين 

   :الرجل والمرأة

    نفس الحق في عقد الزواج،) أ( 

  . برضاها الحر الكاملنفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفى عدم عقد الزواج إلا) ب(

  : اعتقد أن بداية الحل يكمن في أمرين أوليين 

 المطالبة بتصديق سورية على اتفاقية إلغاء كل أشكال التمييز بحق المرأة  أو رفع  -1 

وتثبيت مبدأ علوية المواثيق الدولية في الدساتير والتشريعات . التحفظات في تلك التي صدقت

   .الوطنية  فيما يتضمن بالضرورة المساواة الكاملة بين الجنسين

التأكيد على احترام الحريات الشخصية والانتماءات الفكرية والدينية والسياسية في  -2

  . المجتمع السوري 

ون العقوبات للحد مما يعرف بجرائم الشرف هو  من قان548ن المطالبات بتغيير المادة إ-

" لعذر المحل من العقاب " حيث ان المادة المذكورة تنص على استفادة القاتل من "خطأ شائع"

بجرم الزنا المشهود ) او احد فصوله او فروعه او اخته ( في حالة الرجل الذي يفاجئ زوجته 

ا دائما يحصل لبس ،فهم يظنون ان القتل ليس لها علاقة بدافع القتل الشريف وهن"، أي انه 

   ".548بدافع الشريف حسب المادة

 192ان المادة التي يعتمد عليها القاضي في تخفيف الحكم بالنسبة لمثل هذه القضايا هي المادة                

ارتكب الفاعل الجرم بـدافع شـريف تخفـف         " من قانون العقوبات والتي تنص على انه اذا         

  ".ما يعرف الدافع الشريف"في نص القانون ، ولكن لا يوجد " العقوبة



جـرائم  " هو الاجتهادات والتي حصرت الدافع الشريف في        " الدافع الشريف هنا    "والذي حدد   

لهـا علاقـة    ربما تكون في الواقـع      الاعتداء على العرض دون ان يأخذوا أي افعال اخرى          

  ".. اكثر ما هو موجود في الجرائم الواقعة على العرضبالشرف او النبل او الاخلاق

 وحتى اليوم لتحصر الدافع الشريف في جـرم         1953وطبعا جاءت كل الاجتهادات منذ العام       

بعض الاجتهادات تذهب للقـول بـان       ...القتل في الحالات التي تمس العرض لا اكثر ولا اقل         

التي لها مساس بالعرض من الامور التي تتعلـق بالـشعور           " يف يتعلق بالحوادث    الدافع الشر 

  ".والاحساس وتختلف باختلاف الاشخاص والبيئة والثقافة

نحن في هذه الحالة عندما نحكم وفق هذا الاجتهاد نكون قد رجعنا الى موضـوع الاعـراف                 

ما لا يكون هناك قانون نرجـع        والعرف والتقليد هو مرجع ادنى من القانون أي عند          والتقاليد

للاعراف والتقاليد ، ونحن في هذه الحالة لا يجوز ان نحكم وفق الاعراف والتقاليد طالما انـه           

المفروض ان كل الناس تكون خاضعة للقانون ولا يجوز لكل جماعة ان            .. لدينا قانون مكتوب    

 الافعـال سـنعود     اذا كنا سنسحب هذه الحالة علـى كـل         و نضع لهم قانون حسب ما يريدون     

  ".لشريعة الغاب"
  
  
لم يوجد أي مسوغ لقتل الإنسان بشكل عام إلا إذا كان محاربا بادئاً بالاعتداء فقال "الإسلام  -

أما أن نبادر نحن إلى إقامة الحد الذي هو من ، )ولا تعتدوا إن االله لا يحب المعتدين(االله تعالى 

ا عن االله سبحانه وتعالى فهذا أمر مرفوض اختصاص المشرع الحكيم وأن نجعل أنفسنا نواب

  ".بكل الأديان والشرائع السماوية

لم يشهد إلا حادثتين أقيم فيهما الحد على ،  عاما حتى اليوم1428منذ ،التاريخ الإسلامي ن أ

.. وليس برغبة المشرع إنما باعتراف الزانيين وإصرارهم على إقامة الحد ، زاني وزانية

  ". عليه وسلم يريد رد هذا الاعترافوكان الرسول صلى االله

.. الإسلام وضع شروط مستحيلة لإقامة الحد في الزنى وهي أربعة شهود رؤوا الزنى بأعينهم 

ويروي التاريخ أن رجلا جاء إلى النبي وقال له إني شاهدت رجلا غريبا في الفراش مع 

  .عني حد القذفزوجتي فقال له الرسول إما أن تأتي بالشهود أو حد في ظهرك وهو ي

واستغرب أن يبيح من يرتكب جريمة باسم الشرف لنفسه أن ينصب نفسه نائبا عن االله ويقيم 

جرائم الشرف هي جرائم يستحق صاحبها الحد المقرر من العقوبة لأنه جنى "لذا فإن ، الحد

زجر الآخرين عن هذا الذنب ولا بد من أحكام شديدة ت، جناية كبيرة استهدفت دما محرما

  .لعظيما



رى أن الأسباب المخففة التي يعطيها القانون لمرتكبي جرائم الشرف حتى تصل إلى السجن أو

ل النفس البشرية البريئة بغير لعدة أشهر تطمع الناس لأن يعتدوا ويتطاولوا على شرع االله وقت

  .حق
  
  
 لا يوجد إحصاءات رسمية حول جرائم الشرف المرتكبة في سوريا ولكن هناك دراسات -

تقول أن سوريا تأتي في المرتبة الخامسة عالميا في ارتكاب جرائم الشرف والمرتبة الرابعة 

  ولا يمكننا الحديث عن إحصائيات دقيقة بسبب تكتم العائلات على مثل هذه الجرائم، عربيا

 والتي 548تفكر بفتح هذا الملف بشكل جدي مع أعضاء مجلس الشعب لتعديل المادة لماذا لا

 وتحويل أي شخص يرتكب هذا ،المواد التي تمنح العذر المخفف لجرائم الشرفهي أكثر 

   .الجرم إلى القضاء كمجرم عادي دون إعطاءه أي عذر مخفف
  
  

  :خلاصة وتوصيات 

العنف   تحاول نقل ضد المرأة تخص المجتمع بجميع مؤسساته، والمرأة يجب أن قضية العنف

المجتمع   العام، لأنه عنف سلوكي ومنهجي يعنيإلى الشأن الممارس ضدها من الشأن الخاص

سواء أكانت تندرج تحت (مشكلة العنف والجرائم المرتكبة ضد النساء  لا يرتبط حل. بأكمله

 بتعديل النص  )غسل العار أم العصيان أم تحت أية ذريعة أتخذت اسم جرائم الشرف أم

ل النظام القيمي الأخلاقي عديمباشر، بقدر ما يرتبط بالحاجة إلى ت القانوني وحده وبشكل

  .ككل-للمجتمع

لهذا  وتعديل الموروث الثقافي والاجتماعي والديني المتراكم تاريخياً لدى الأفراد المكونة 

 والفكري  العصري المجتمع، لنقله من البدائية والجاهلية الفكرية إلى الحداثة ومواكبة التطور

   .والديني

القاطع  ن الآراء الفكرية والثقافية والدينية في سبيل معرفة الرأيقمنا باستبيان للعديد م وفيما لو

الوطن يستنكرون  في قضايا جرائم الشرف وغسل العار، لوجدنا بأن الغالبية العظمى من أبناء

ذلك نجد أن جرائم  هذه الجرائم والجميع ضد فكرة القتل مهما كانت أسبابه وموجباته ورغم

القوانين تساهم في  ارس في مجتمعاتنا العربية، وما زالتالشرف وغسل العار ما زالت تم

ومن هنا نجد بأن .. الدم  التخفيف من العقوبات ضد مرتكبيها بحجة الأحكام المخففة وفورة

القانوني الذي يساعد على منح  معالجة المشكلة لا تكون فقط من خلال المطالبة بإلغاء النص

أصول المشكلة وجذورها والعمل على   بل علينا دراسةالأحكام المخففة لمرتكبي هذه الجرائم،



  .إزالتها

 إذن هي مرتبطة بآلية. الجرائم ارتباطات اجتماعية وأخلاقية وسياسية ودينية وثقافية إن لهذه

الحالة  وفي هذه. التفكير الجماعي، أو بالأحرى فلنقل بأنها تعكس الصورة السلبية لمجتمعاتنا

واجتماعية  ل يعاني من اضطرابات فهمية فكرية وثقافية ودينيةفنحن أمام مشكلة مجتمع كام

  .                                                       يتداخل فيها الشخصي مع العام

 أن نبدأ بدراسة هذه الحالات التي تسكن العقول المتعفنة علينا أولاً أن نعيد تعريف ولو أردنا

 فما هو الشرف بالمفهوم العام والشخصي، وما هو الشرف فيأصل المشكلة وهو هنا الشرف 

            ...!المفهوم الديني والفكري، وما هو الشرف في المفهوم السياسي والوطني؟

نحن أمام مفهوم أحادي الجانب فمفهوم الشرف اجتماعياً هو حق مطلق يمتلكه  في الراهن

 بينما شرف  .عضاء الجنسية الأنثويةويرتبط فقط بالحفاظ على الأ.. الإناث الذكور دون

فالرجل الفاسق . يتعلق بسلوكهم وإنما يتعلق بسلوك زوجاتهم أو بناتهم أو أمهاتهم الرجال لا

إذا كانت زوجته لا تخونه مع رجل آخر، والرجل المنافق شريف طالما ابنته تحافظ  شريف

 فشرف الرجل يتعلق.. قفاصعذريتها، والرجل السارق شريف طالما نساء بيته داخل الأ على

ساخر  بسلوك نساء بيته وعائلته ولا يتعلق بسلوكه أو قدرته على العمل والصدق، وهذا مفهوم

لكل  للشرف حيث يهبط بمستوى الشرف ليتخذ له موطناً في جسد المرأة مقابل تغييب كامل

  .                                         المعاني الأخرى السامية للشرف

 مفهوم الشرف في مجتمعنا ليصبح مرتبطاً بهذا الموضوع وحده دون غيره؟ وأين هل تقلص

                          .الشرف؟ الأمانة والإخلاص والصدق في سلم تقع

الشرف في المجتمع فيما يتوافق مع المصلحة الاجتماعية وبما أن أصحاب القرار  يتحدد معنى

 يساهمون في بقائه اقتصادياً، ولأن الرجل كان في مختلف عصورالمجتمع هم أولئك الذين  في

ويحقق  معنى شرف يناسبه التاريخ ولا يزال الأقوى اقتصادياً من المرأة فقد فرض على المرأة

  .الجنسية مصلحته، فأصبح معنى الشرف فيما يتعلق بالمرأة يكاد يكون مقصوراً على العفة

يصبح مالكًا لجسد النساء في عائلته، وأن المساس بعفة الذكورية تقرر أن الرجل  والثقافة

هؤلاء النسوة هو مساس بشرف العائلة ككل، وفي المقابل نجد أن من يتمسكون بهذا  وشرف

يرفعون شعار أن الرجل لا يعيبه شيء، بمعنى أنه يستطيع أن يفعل ما يحلو له؛ لأنه  المعنى

   .يوجد ما يثبت قيامه بارتكاب الفاحشة لا

التي تقصر شرف العائلة في أجساد نسائها؛ وتجعل مفهوم الشرف والعفة قاصراً  ه الثقافةهذ

هذه الثقافة تعطي للرجل الحرية في أن يفعل ما يشاء، وتقيد المرأة بضوابط  على ذلك،

تجعلها تُعرض عن الفاحشة، لا خوفًا من االله سبحانه وتعالى ومن عقابه، ولكن  اجتماعية



إن هذا الأمر جعل بعض .  أمرها، وغياب معنى مراقبة االله سبحانه وتعالىافتضاح خوفًا من

   .لا يتورعن عن فعل ما يحلو لهن إذا استطعن الحفاظ على السرية النساء

 أيضًا تجعل الرجل أو تبيح له تحت تأثير الضغط الاجتماعي أن ينصب نفسه حاكماً هذه الثقافة

  .يها من بنات عائلتهوجلاداً، ينفذ بيديه حكمه فيمن يشك ف

أولهما جريمة الزنى وهي في : القتل المسماة بجريمة الشرف هي جرائم ذات شقين إن جرائم

 الحالات تتم بناءً على شك أحد ذوي القربى في إحدى قريباته، والثابت في الشريعة أغلب

 :نتينالإسلامية من القرآن ومن صحيح السنة أن جريمة الزنى لا تثبت إلا في حالتين اث

مرات ليتأكد من وقوع  أن يعترف الزاني أو الزانية بالفعل، وأن يراجعه الحاكم أربع :أولاهما

  .                        الفعل الجريمة كاملة، وليتأكد من أنه يدرك حرمة هذا

لجميع الواجبات  والعدول هنا بمعنى أن يكون مؤدي(أن يشهد أربعة شهود عدول  :والثانية

أنهم رأوا فعل الزنى  في موقف واحد على)  دون قطع ومتجنب لكل المنكرات الدينيةالدينية

وإذا شهد أربعة ثم تراجع . القذف كاملاً، كالمرود في المكحلة، فإذا شهد ثلاثة أقيم عليهم حد

والذين " :وذلك مصداقًا لقوله تعالى .أحدهم عن شهادته؛ أقيم أيضًا على الثلاثة حد القذف

فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدًا  حصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداءيرمون الم

ادرءوا الحدود عن المسلمين ما " :أنه قال) ص(الرسول  والثابت عن ."الفاسقون وأولئك هم

فأخلوا سبيلهم فإن الإمام إن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ  استطعتم فإن كان لهم مخرج

أن يطبق حد الزنى على الزاني والزانية وهو الجلد مائة جلدة لغير  وعلى الحاكم ."العقوبة في

ونؤكد هنا حسب الشريعة الإسلامية على كلمة . الموت للمحصن المحصن، والرجم حتى

ثم  .وليس على أي شخص آخر تطبيق الحكم وتنصيب نفسه حاكم الحاكم هو الذي يطبق الحكم

أو للأخ أن يقيم الحد، بل هي من مسؤولية   للزوج أو للأبحتى لو زنى الرجل والمرأة فليس

ولا تَقْتُلُوا .(القانون لأي كان، لئلا تصبح فوضى الحاكم الشرعي، لأن الإسلام لا يجيز تطبيق

مري حالَّت النَّفْس لِيِّهلْنَا لِوعج ظْلُومًا فَقَدلَ مقُت نمقِّ وإِلا بِالْح لْطَانً اللَّهي الْقَتْلِ سرِفْ فسا فَلا ي

ولَكُم في (فمسؤولية القصاص من مسؤولية السلطة،  ،(33/الإسراء) (إِنَّه كَان منصورًا

  .)179/البقرة) (الأَلْبابِ لَعلَّكُم تَتَّقُون الْقصاصِ حياةٌ يا أُولِي

 يريبه، فبينهما حد الملاعنة، وحديختلف بالنسبة للزوج؛ فالزوج إذا رأى من امرأته ما  والأمر

عليه إن  الملاعنة أن يشهد الزوج أربع شهادات باالله أنه من الصادقين، والخامسة أن لعنة االله

الكاذبين،  ويدرأ الحد عن المرأة أن تشهد أربع شهادات باالله أنه من. كان من الكاذبين

   .والخامسة أن غضب االله عليها إن كان من الصادقين



العلماء على أن الحمل كأثر لا يعتبر بينة على الزنى؛ لأن الحمل يمكن أن  مهورويجمع ج

الإكراه، أو في حالة تخدير المرأة، وبذلك لا يطبق الحد على المرأة الحامل بغير  يحدث نتيجة

  ..إذا لم تعترف بذنب الزنى زواج

 تم معتمدة على شكوكيتبين لنا أن جريمة القتل المدعوة باسم جرائم الشرف التي ت ومن هذا

أثبت  الأهل، والتي كثيراً ما يثبت بعد حدوث جريمة القتل أنها شكوك لم تكن صحيحة، حيث

تعتبر جريمة  الطب الشرعي في كثير من الأحوال بعد التشريح أن الفتاة ما زالت عذراء، هذه

ة التي تحرص الإسلامي إزهاق نفس بغير حق، وهذه الجريمة تتنافى مع فهمنا لمقاصد الشريعة

  .حق كل الحرص على النفس البشرية، وترفض إزهاقها بغير وجه

االله سبحانه وتعالى أعطى للرجل وللمرأة كلاهما أمانة الاختيار، فمن شاء أن  والمشكلة أن

 على نهج االله فليفعل، ومن شاء أن يفعل ما يحلو له فليفعل وحسابه على االله سبحانه يستقيم

 وتعالى لم يفرق بين الرجل والمرأة في هذا الأمر كلاهما محاسب إذا سبحانه واالله .وتعالى

  .وكلاهما مثاب إذا أحسن أو إذا تاب وأناب إلى االله سبحانه وتعالى أخطأ،

إن من يرتكب جريمة الشرف، يرتكبها تحت ضغط المجتمع؛ لأن مجتمعاتنا  قلنا من قبل

من يرتكب هذه الجريمة يرتكبها؛ . على النصف الأسفل من جسد الأنثى قصرت مفهوم الشرف

شاعت حول قريبته، ولكن هل يفهم من يلوكون بألسنتهم في أعراض النساء  لأن الأقوال قد

فحد . بهذا جرماً عظيماً، جعل االله سبحانه وتعالى حده مقارباً من حد الزنى أنهم يرتكبون

 (ص(والرسول    .ائة جلدةعلمتنا الشريعة السمحاء هو ثمانين جلدة، وحد الزنى م القذف كما

، "الجنة من يضمن لي ما بين لحييه وفخذيه أضمن له" :أراد أن يربط بين هذين الجرمين فقال

عن  من يتورع عن الخوض في أعراض الناس بلسانه، ومن يتورع) ص(يقصد الرسول 

علمنا مبدأ الستر، عندما جاءه أحد ) ص(أن الرسول  والأصل هنا.ارتكاب جريمة الزنى

أي (تعافوا الحدود بينكم " :(ص(هلا سترته بثوبك، وقال أيضاً  :لصحابة بأحد الزناة، فقال لها

، حتى بالنسبة للزوج الذي يرى من "فما بلغني من حد فقد وجب) يوجب الحدود اعفوا عما

   .ما يريبه، فالأولى به أن يطلقها زوجته

 ة والقاتل كلاهما ضحية لتقاليدللحال في جريمة الشرف يجعلنا ندرك أن المقتول وتأملنا

وتعالى،  فالأولى بنا أن نعلم الفتاة أن تحافظ على عفتها ابتغاء مرضاة االله سبحانه. المجتمع

قاصراً على  والأولى بنا ألا نضغط على الرجال بالفهم القاصر الذي يجعل مفهوم الشرف

أمر أحد الرجال  عنه عندماوهل لنا أن نتعلم من فعل الخليفة عمر رضي االله . أجساد النساء



لو أخبرت من جاء (له أن يزوج ابنته كما تزوج العفيفة رغم أنها ارتكبت جريمة الزنى، وقال

   .)لخطبتها لطبقت عليك حد القذف

 يعلمنا أن نستر على مرتكب الفاحشة، وأن نعطيه فرصة للتوبة، طالما أنه لم يجاهر الإسلام

فيما يشيع في مجتمعاتنا من  فهل نجد .ينون الفعل كاملاًبمعصيته بحيث يراه أربعة شهود يعا

الضروري في  وقد بات من.الإسلامية إساءة للأعراض، أي توافق مع ما علمته لنا الشريعة

قدسي لأنه / شرعي / وضعي وما هو إلهي/ تشريعي/ عالمنا الحديث، التمييز بين ما هو فقهي

إلى مستوى الاجتهاد  بر قدسياً ما لا يتعدىفيعت. على مستويات متعددة يقع الخلط بينهما

  .والموروثات البشري حيث يتم التمسك به والاعتماد عليه لتعليل التحفظات

 من جرائم الشرف هي الناتج عن الزواج المختلط أي التزاوج بين دينين أو: الثاني والشق

الذي يقدم  ار، فالرجلمذهبين أو بيئتين، وهنا نجد أن التعامل مع المرأة هو وحده الغاسل للع

محاطة بهالات  على الزواج من خارج ملته أو بيئته هو حر فيما اختار أما المرأة الجسد فهي

عقوبته ) للشرف) والمساس بجسدها هو مساس بقدسية الأسرة أو القبيلة وهو انتهاك. وطقوس

  .المخففة القتل غسلاً للعار في حمى القوانين أو تساهلها بموجب الأحكام

تكون جرائم الشرف هنا كغيرها من الجرائم فهي جريمة جنائية دون أية أسباب  رجو إنوأ

 بالحسبان، ولهذا فهي مدانة من الناحية القانونية والإنسانية، أما من الناحية مخففة تؤخذ

 الشرعية فحسب معلوماتي المتواضعة لا يوجد أي نص شرعي في أي دين من الأديان يوجب

 زوج من غير دينه، وأقسى عقوبة عرفناها هو الفصل من الدين وبتعبيرعقوبة القتل لمن ت

بائسة  ، وتبقى الناحية الاجتماعية المتخلفة التي يمكن أن تحمي هكذا عادات)الحرم(ديني 

القاتل  ولهذا يجب محاكمة. ويجب تجاوزها بالحزم الجاد وبث الوعي في الأرضيات المتخلفة

النوع من  كما أن هذا. الإصرار والترصد دون أية أعذارفي هذه الجرائم كقاتل مع سبق 

هذا الفكر  الجرائم هو المسؤول عن تفسخ المجتمع والاصطفاف الطائفي والمذهبي، وبمحاربة

بكل تلاوينه  الاستئصالي ننحو نحو مجتمع مترابط بين كل الطوائف لنؤسس المجتمع المندمج

بالزواج المدني  اضنة لدمج المجتمع كالسماحوأعتقد أن إقرار القوانين والتشريعات الح. 

الطوائف والمذاهب  كخطوة لترسيخ الوحدة الوطنية واقعياً والبعد عن الشعور بالتمييز بين

كمؤسسة اجتماعية أما الزواج  فالزواج المدني هنا هو الحاكم في أهلية الزواج ..والأديان

 يحق من وجهة نظري إكراه أي إنسان فلا الديني فهو الرابط الديني الملزم للمؤمن المتدين

لإنسان أجبر أو أكره على الالتزام الديني إنطلاقاً  على التدين أو الإيمان ولا مكسب لأي دين

فمن شاء فليؤمن ومن شاء ) أو على مبدأ الآية الكريمة (في الدين لا إكراه) من الآية الكريمة



 ج الديني فله مطلق الحرية ومن أراد إتماممن هنا فأنا أرى أن من أراد إتمام الزوا .(فليكفر

لكل من  الزواج المدني له مطلق الحرية والأهم في هذا وذاك هو الحفاظ على الحقوق الإنسانية

الاجتماعية ليست حكراً  الزوجين رغم اختلاف المذاهب والأديان فالحفاظ على الحقوق والعدالة

                .                       على أي دين من الأديان

نستنتج من ذلك أنه ما دام الرجل في المجتمع هو صاحب القرار ليس فقط على  ويمكن أن

الاجتماعي لكن على نفس المستوى الاقتصادي والثقافي والتشريعي فقضية القتل على  المستوى

 لىمن هذا المنطلق يجب العمل ع. الشرف ستبقى تراوح مكانها والمرأة ستبقى الضحية خلفية

على حق  توسيع قاعدة العمل لتكون المرأة جزءاً أساسياً في تطوير المجتمع بدءاً من حصولها

إلى قضية  المساواة مع الرجل في جميع الحقوق والواجبات دون تمييز أو تفرقة، وأن ينظر

ومن يخالفها  على أنها قضية حقوقية إنسانية يجب التخلص منها" الشرف"القتل على خلفية 

   .اقبته قضائياً كأي جريمة أخرى لأنها تتعلق بقتل إنسانيجب مع

وفي طليعة . النظرة التمييزية التي تخترق عدداً من الثقافات، يجب مواجهتها إن هذه

يجب أن يكونوا رجال الدين والمهتمين بحقوق الانسان وحقوق المرأة وحقوق  المواجهين

                     .                         .(...)  والأسرة الطفل

اليوم يقتضي إبراز النصوص المقدسة التي تجعل المرأة والرجل معاً من الدرجة نفسها  فواجبنا

. تمييز الكرامة والانسانية والتي تسمح للمرأة بالتمتع بالحقوق التي يتمتع بها الرجل دون من

والفتيات، بما   النساءوالعمل على دراسة وتعديل جميع القوانين التي تنطوي على تمييز ضد

 .بالزنا والعلاقات الجنسية في ذلك القوانين الأساسية التي لا تميز بين الجنسين فيما يتعلق

مادة تنص على تخفيف الحكم على من يقتل إحدى قريباته لممارستها فعلاً جنسياً  وإلغاء كل

ى أي تمييز على نحو لا ينطوي عل" بثورة غضب شديد"أو من يرتكب جريمة . شرعي غير

 في القضايا المتعلقة بجرائم" الأفعال المشينة"أو " الغضب"الجنسين، ولا يفترض وجود  بين

                    .المزعومة" الشرف"

 الدعوة إلى المطالبة بمواصلة تعزيز الدعم الحكومي لحقوق النساء والفتيات في ما عليناك

القاسية أو  ، بما في ذلك عدم التعرض للمعاملةالمساواة في كل جوانب الحياة العامة والخاصة

. والمقرؤة وغيرها اللاإنسانية أو المهينة، وذلك عن طريق وسائل الإعلام المرئية والمسموعة

واحد فقط من الذكورة إلى  فمفاهيم الشرف والخيانة والحلال والحرام تسير اجتماعياً في اتجاه

مطلقة والمطلوب هو جعلها تسير  ن ذاتها كقيمالأنوثة والعكس غير صحيح كما أنها تعبر ع

الذكورية مقبول في الثقافة الأنثوية مع  في الاتجاهين وأن يصبح ما هو مقبول في الثقافة

وأن تعبر عن ذاتها بشكل نسبي بين الأفراد، فإما  تحفظي الشديد على التفريق بين كلا الثقافتين

  . وإما أن يلغى من أمام الجميع على السواءعلى الجميع أن يصبح النظام الاجتماعي معمماً


